
الحــق في الجــدار.. كيــف صــادرت الحكومــة
ية الغرافيتي؟ المصر

, أغسطس  | كتبه مصطفى الخضري

يـة ثـورة ينـاير/ كـانون الثـاني  في أنهـا انتزعـت الجـدار أخـيرًا مـن السـلطة، لتـدوّن ربمـا كـانت عبقر
عليه التاريخ الشعبي للأحداث، فقد استطاع الثوار في شا محمد محمود الأيقوني برسوماته وأحداثه

يخًا حيا لما حدث، كما يراه الناس، وكما تراه الثورة، لا السلطة. خلال شهور الثورة، أن يسجّلوا تار

إلا أنــه يبــدو أن حكومــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي انتزعت الجــدار مــن الشعــب، ليــضرب بعــرض
الحائط التزامات مصر بحرية التعبير الفني، بعد أن صادقت على عدد من المواثيق الدولية التي تكفل
يــة التعــبير يــة الإبــداع، كالعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يكفــل حر يــة التعــبير وحر حر

. بموجب المادة
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الغرافيتي كأداة احتجاج
الغرافيتي هو فن الرسم والكتابة على الجدران، وهو نوع من الفنون ضارب بجذوره في العديد من
الثقافات على كوكب الأرض، كما أنه فن “شوارعجي” حيث يُرسَم على جدران الأماكن العامة التي

يملكها الجميع.

لا يحتاج الغرافيتي لرسمه إلى تصريح من إدارة الحي أو من أي جهة حكومية، أو هكذا كان، ولا تتم
ممارسته في معارض مغلقة، حيث أصبح فنا متمردًّا، يهدف بالأساس للتواصل المباشر مع كل من

يمرّ في الشا، معبرًّا عن فكرة الفنان الخاصة الذي يضع رسمته على الحائط.

ية، فهدف رساميه لا يدور حول الربح، إنما هو حالة حرة والغرافيتي هو فن تغيب عنه النزعة التجار
من التعبير تكون بغرض الفن أو السياسة أو الثورة لمساندة قضية ما، وهو أيضًا ليس فنا خالدًا،
فالرسمة أو كلمة قد يمحوها عمّال الحي بقرار سياسي أو أمني لأنها تخالف توجّهًا معيّنًا، أو لأنها

تشويه بصري، ويمكن أيضًا الردّ عليها برسمة أخرى بديلة.

توجـد في مصر بعـض الرسومـات السـاخرة منـذ زمـن الحـرب مع “إسرائيـل”، ولكنهـا كـانت تتسـم بـأن
كلهــا تخــدم غرضًــا واحــدًا نــبيلاً، وهــو الســخرية والتحريــض ضــد العــدو الإسرائيلــي، ولم تكــن تحمــل

مضامين سياسية ضد النظام.

اعتبر فنانو الغرافيتي أنه بالنسبة إليهم رد فعل ثوري تجاه المنظومات
التقليدية، سواء السياسية أو الأبوية، المحافِظة في الفن، وكان نتيجة ذلك

الإيمان معرض الثورة المفتوح في شا محمد محمود.

ــدعى ــاه الحــديث في مصر يعــود إلى عــام ، حيــث تأسســت مجموعــة تُ ولكــن الغرافيــتي بمعن
“الكاتاليسـت” نـشرت رسوماتهـا وأفكارهـا علـى جـدران منطقـة مصر الجديـدة، وقـامت بلديـة الحـي

بمشاركة المواطنين بمسحها وطلاء الجدران، رغم أنها لم تكن تحمل مضامين سياسية.

وكانت روابط مشجّعي كرة القدم في مصر (ألتراس أهلاوي وألتراس الفارس الأبيض) الخاصة بنادييَ
الأهلــي والزمالــك، قــد اســتخدمت فــن الغرافيــتي هــي الأخــرى لتعــرفّ بنفســها وبحبها وانتمائهــا إلى
فرقها، ولكنها كانت تُنشر داخل الحارات والشوا التي يسكنها أحد المشجّعين المتحمسين، ولم تكن

مة أو فارقة في شيء حتى لحظة الثورة. منظ

ية للمرة الأولى بعد شعار “كُن مع الثورة”، الذي تحوّل وانتشر الغرافيتي الذي يحمل مضامين ثور
إلى رمز وأيقونة لأحداث ثورة يناير ، لكن المفارقة أن الشعار كان أسبق على الثورة بـ  سنوات،
ــل/ ي ــة الشهــير في  أبر ــة مــن إضراب المحل ــام قليل ــل أي ــذي رســم الشعــار، نشره قب فمحمــد جــابر ال
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نيسان  بمنطقة سور مجرى العيون.

ية، وتم تحريفه ليصبح “كُن مع الفن”، ليكون باكورة انتشر الشعار حتى وصل إلى محافظة الإسكندر
إنتــاج ورشــة “فــوق وتحت” للرسامــة آيــة طــارق، وانطلــق مــن الاســتوديو الخــاص بــه العديــد مــن

ية. ينّت جدران الإسكندر الرسومات التي ز

اعتبر فنانو الغرافيتي أنه بالنسبة إليهم رد فعل ثوري تجاه المنظومات التقليدية، سواء السياسية أو
الأبوية، المحافِظة في الفن، وكان نتيجة ذلك الإيمان معرض الثورة المفتوح في شا محمد محمود.

حق الثوار في شا محمد محمود
شا محمد محمود بميدان التحرير بلا شكّ هو شا الغرافيتي، فقد تم شغل جدرانه من أوله إلى
آخره برسومات ضخمة عقب اندلاع أحداث محمد محمود الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني  أثناء

حكم المجلس العسكري.

وقد غطت مساحة الغرافيتي المرسومة من سور الجامعة الأمريكية إلى سور وزارة الداخلية والجدران
يخًــا يحتفــي بالشهــداء الذيــن يخًــا لمــا كــان يحــدث، تار الــتي بنتهــا، وقــد نطقــت الكتــل الخرسانيــة تار
سقطوا، والمظالم التي طمسها الإعلام الرسمي عمّا ارتكبه المجلس العسكري من جرائم في حق الثوار.

ية تجهيل الناس واعتبار الضحايا اهتمّت أعمال الغرافيتي في وقت الثورة بمقاومة محاولة الديكتاتور
ينّت شا محمد محمود لوحة الشاب إسلام مجرد أرقام إحصائية، ومن أشهر أعمال الغرافيتي التي ز
رأفت الذي دهسته سيارة الأمن يوم  يناير/ كانون الثاني ، ولوحة البقرة الضاحكة للرئيس



حسني مبارك.

أيضًا رسمة وجهَين لعملة واحدة التي جمعت صورة المشير طنطاوي بنصف وجهه إلى جانب صورة
الرئيس مبارك بنصف وجهه الآخر، لتوعية الثوار بأن المجلس العسكري ليس إلا وجهًا آخر للنظام،
وحفلــت الجــدران أيضًــا بصــور لضحايــا ذوي عين واحــدة، وهــي دلالــة علــى ضابــط الداخليــة الشهــير

آنذاك قنّاص العيون، الذي كان يستهدف المتظاهرين في شا محمد محمود.

ية منتظمة تجلّت في تجربة “أسبوع الغرافيتي العنيف”، ولقد كانت حالة الغرافيتي في مصر حالة ثور
التي بادر الناشطين إلى تنظيمها بعد انتهاء الثورة، وقد ارتكزت على نشر صور الشهداء وأسمائهم في
أنحـاء المـدن المصريـة، وقـد تكـررت بعـدها بسـنة في ذكـرى الثـورة السـنوية الأولى للتعبئـة ضـد المجلـس

العسكري للتوعية بالثورة التي تُسرَق.

كثر لقد تغيرّت ثقافة الشعب الذي كان يغضب من الرسومات على الجدران قبل الثورة، وأصبح أ
قبولاً لها، حيث إنها تعبر عن غضبه المتراكم تجاه السلطة، لذلك كانت الفترة الذهبية للغرافيتي في

مصر هي الفترة منذ ثورة يناير إلى سقوط حكم الإخوان.

ويعـدّ عـام  هـو العـام الأسـخن في حـرب الغرافيـتي في الشـا المصري، فقـد بـدأ بنشر الغرافيـتي
ــل”، ــار في الهشيــم في مصر “CC قات ــذي انتــشر كالن ــالغرافيتي ال ــاذبون”، وانتهــى ب الشهير “إخــوان ك
خاصــة بعــد أحــداث مجــزرة رابعــة العدويــة، وانتــشر أيضًــا شعــار الكــفّ الأصــفر الــذي يرمــز إلى أحــداث

رابعة.

لقـــد اســـتخدمت الفصائـــل السياســـية في مصر آنـــذاك قـــوة كتابـــة الجـــدران بكمّيتهـــا غـــير المحـــدودة
ووجودهــا في كــل مكــان، علــى واجهــات المبــاني ومحطــات المــترو وجــدران المــدارس والشرفــات واللوحــة

الإعلانية والمباني الحكومية، حتى اعتقد البعض أنه لن يفلت سطح واحد من الإدانات.

هة لقائد القوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السيسي آنذاك، في وكانت تلك الإدانات والاتهامات الموج
فترة لم يترسخ فيها حكمه بعد، وكان من شأن تلك الجداريات أن تؤثر على شعبيته في مصر.

 بدأت القصة من محافظة الجيزة، حين فرض محافظ الجيزة، علي عبد الرحمن، غرامة قدرها
آلاف جنيه لمــن يضبَــط متلبّسًــا بطلاء الجــدران، حيــث بــرّر ذلــك قــائلاً إنــه تــدمير للممتلكــات العامــة
وتشويه للطبيعة العمرانية، وقد شاع آنذاك مصطلح روّجته الحكومة لتبرر حربها ضد الكتابات على

الجدران: “التلوث البصري”.

وفي نـوفمبر/ تشرين الثاني ، أصـدر الرئيـس عـدلي منصـور قانونًـا جديـدًا للتظاهر يمنع التظـاهر
باختصــار، ويســمح بــالقبض علــى المتظــاهرين، وبمــوجب هــذا القــانون ألُقي القبــض علــى الكثــير مــن

فناني الغرافيتي في مصر، وبدأت مرحلة جديدة من الصراع.



غسيل الشوا
يــر التنميــة، بانتهــاء الــوزارة مــن إعــداد في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، صرحّ اللــواء عــادل لــبيب، وز
مـــشروع قـــانون يجـــرمّ الكتابـــة علـــى الجـــدران، الـــتي تشمـــل رســـوم الغرافيـــتي والكتابـــات التعبيريـــة

“الخادشة للحياء”، إلا أن القانون لم يتم تفعيله.

أما الغرافيتي، فقد تم تجريمه في المادة  من قانون العقوبات رقم ، بتأويل نصها “كل من
ــة لا يمتلكهــا وجعلهــا غــير صالحــة للاســتعمال، يعــاقَب ــة أو منقول خــربّ أو أتلــف عمــدًا أمــوالاً ثابت

بالحبس مدة لا تزيد عن  أشهر وغرامة مالية”.

وقــد قــامت وزارة الداخليــة بتضييــق الخنــاق علــى رسّــامي الغرافيــتي وملاحقتهــم، حيــث تعــرضّ
الكثير للاحتجـاز والحبـس، فالفنـان هشـام رزق اختفـى وبعـد أسـبوعَين عُـثر علـى جثتـه في نهـر النيـل،
وفنان غرافيتي آخر هو عيسى عصام مات أثناء بحث والده عنه، والفنان أحمد فتحي تم القبض

. مرات، واعُتقل أيمن عبد الرحمن وأحمد محمد في مايو/ أيار  عليه

ولرسم جدارية في مصر حاليا، تحتاج الحصول على تصريح من إدارة الحي الذي تتبع له، وهو ما لا
يفعله رسّامي الغرافيتي، لأن إدارة الحي تطلب هويتهم ورقمهم القومي وتقدّمها للأجهزة الأمنية،

التي تقوم بعملية القبض عليهم.

رغم أن القانون المصري يعرضّ رسام الغرافيتي إلى حبس وغرامة، إلا أنك
تجد رسومات الغرافيتي ما زالت تزينّ أماكن شهيرة في وسط البلد.

وفي عام ، قامت السلطات بهدم سور الجامعة الأمريكية بشا محمد محمود في شهر سبتمبر/
ر أيلول واستبدلته بقضبان حديدية لا يمكن الرسم عليها، وهو ما ضاع بعده الكثير من التاريخ المصو

البيلوغرافي لأحداث ثورة يناير.

ولم تكتـفِ السـلطات المصريـة عنـد هـذا الحـد، فقـد قـامت بعمـل مـا يمكـن تسـميته غسـيلاً للشـوا
والجدران، فابتداء من سبتمبر/ أيلول  استثمرت مصر ما يقارب الـ  مليون جنيه لما سُمّي
يلت كل ذكريات التمرد، وأعُيد طلاء المباني وزُرعت المئات من أشجار ير، فأزُ بإعادة تجديد ميدان التحر

النخيل، وتم تركيب مسلّة مركزية جديدة من عهد الملك رمسيس في وسط الميدان.

وأحاط النظام المصري شوا القاهرة بسيل من كاميرات المراقبة، خصوصًا في الميادين الحيوية التي
كـانت تحفـل بـالثورة مـن قبـل، فالمساحـات العامـة الـتي كـانت ذاكـرة جماعيـة لمصر، أصـبح مـدانًا مـن
تلتقطه الكاميرات وهو يقوم بتعليق منشور أو يرسم رسمة فيها، وحلّت رموز سلطة النظام محل

ية. الكتابة على الجدران الثور



 سنوات، وغرامة  رغم أن القانون المصري يعرضّ رسام الغرافيتي إلى مدة حبس قد تصل إلى
ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة أدواته، إلا أنك تجد رسومات الغرافيتي ما زالت تزينّ أماكن شهيرة
في وســط البلــد، ولكــن يبــدو أنهــا الــوجه الجمــالي الــذي ترغــب الســلطة في أن تــراه، حيــث تســتخدم
ــدة الخاصــة بهــا، كمــا أنهــا تســمح ــترو الجدي ــزيين محطــات الم الحكومــة نفســها فــن الغرافيــتي في ت
ج لشخصــيات ورمــوز الدولــة، مثــل محمد صلاح والغرافيــتي الشهــير اســتخدامها في الدعايــة الــتي تــرو

الخاص به في حي الحطابة.

كما أنها تترك المساحة للطلبة الرسّامين برسم الغرافيتي ما دام لا يحمل أي مضامين سياسية، مثل
تلــك الأنــواع مــن الرسومــات الــتي تنتــشر في شــوا العباســية خلــف جامعــة عين شمــس، وجــدران
ية، وفي مفارقة ساخرة، سمحت السلطة لفناني الغرافيتي بالرسم على الجدران التي جامعة الإسكندر

كانت تحمل سبا للرئيس السيسي من قبل جماعة الإخوان.
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